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  قراءات

  لماذا تركتَ الحصان وحيداً 
 محمود درويش

 .صفحة ١٦٨. ١٩٩٥رياض الريس للكتب والنشر، : لندن

  
  أسجل ما يشبه السيرة،"

  ."وأعيد تأليف ماضيّ    
" تركـت الحصـان وحيـداًلمـاذا "يعيد محمود درويـش في مجموعتـه الشـعرية الأخيـرة 

تأثيــــث قصــــيدته بالعناصــــر الأولى، مســــتخدماً ذاكــــرة الطفــــل فيــــه ليطــــل علــــى الفضــــاء 
وهـو يسـتخدم ضـمير المـتكلم . المكاني الـذي شـهد صـرخة الراويـة في القصـيدة -الزماني 

ـــــب، الـــــذي يتشـــــابك فيـــــه الســـــرد والغنـــــاء  لتدشـــــين المشـــــهد في هـــــذا العمـــــل الشـــــعري المركّ
. والتعليــق، ليــوحي بهيمنــة نــوع الســيرة علــى أفــق هــذا العمــل الشــعري والــدراما والحــوار

وعنــوان الــنص الافتتــاحي في هــذا العمــل يشــدد علــى عنصــر الــولادة منظــوراً بعــين الــذات 
ويضـيء العنـوان المـأخوذ مـن سـياق ." أرى شـبحي قادمـاً مـن بعيـد"في فضاء زماني آتٍ 

ته وغاياتـــه المتمثلـــة في إعـــادة الـــنص ذاتـــه المشـــروع الشـــعري ويكشـــف عـــن اســـتراتيجيا
ترتيب سيرة الذات والجماعة من منظـور الزمـان الحاضـر، في ضـوء التجربـة التراجيديـة 

أحـــد عشـــر "وصـــولاً إلى " أوراق الزيتـــون" التـــي ســـجلها الشـــاعر في عملـــه الشـــعري بـــدءاً بــــ
، الــذي يمثــل قمــة تطــور تجربــة درويــش الشــعرية، ويضــع شــعره في مصــاف أهــم "كوكبــاً

وتبــــدو الســــيرة الشــــعرية مــــن هــــذا . تجــــارب الشــــعرية العالميــــة خــــلال القــــرن العشــــرينال
المنظور إعادةَ تركيب لكسِر المكـان في الـذاكرة، ونوعـاً مـن إعـادة ترتيـب السـياق لمـاضٍ 

الشـــاعر عـــن بعُـــد  -ويكشـــف لنـــا صـــوت الـــراوي . تصـــدع وملأتـــه الشـــروخ أكثـــر مـــن مـــرة
ة الإرادويـــة التـــي تعيـــد ترتيـــب المكـــان والزمـــان الرغبـــة الذاتيـــة في مشـــروعه؛ عـــن النزعـــ

الغـــــائمين مـــــن منظـــــور الواقـــــع الـــــراهن، وقدرتـــــه علـــــى تشـــــكيل الماضـــــي وإعـــــادة ترتيـــــب 
  .عناصره

  أطل كشرفة بيت، على ما أريدْ
  أطل على أصدقائي وهم يحملون بريدْ

  نبيذاً وخبزاً،: المساء

                                                            
   الوســط"مــن حــوار أجــراه الشــاعر اللبنــاني عبــاس بيضــون مــع الشــاعر محمــود درويــش في مجلــة "

 .١٩٩٥، )لندن(
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  ...وبعض الروايات والأسطواناتْ
  )١١ص (

المقطع الافتتاحي أن الشاعر يستخدم فيه تشـبيهاً يـوحي بالثبـات  واللافت في هذا
إن العـالم منكشـف هكـذا، وبصـورة سـافرة، ). كشـرفة بيـت(والإطلالة على المكان المحـيط 

أمــام العــين التــي تشــاهد، لكــن هــذا العــالم المراقَــب ســرعان مــا يتحــول إلى مشــهد تنظــره 
رة المكانيــة تعمــل الآن، مــن خــلال عمليــة إن الاســتعا. الشــاعر -العــين الداخليــة للــراوي 

مـن ) شـرفة البيـت(تحويل غير منظـورة، عبـر اختفـاء العنصـر الثـاني مـن عناصـر التشـبيه 
تغيــر أشــجار هــذا المكــان، ص /أطــل علــى نــورس، وعلــى شــاحنات جنــودْ(المقطــع التــالي 

عـين ، على الانتقال بالقارئ إلى زمان ومكان ماضـيين للإطـلال علـى مـا تصـوره ال)١١
الداخليــــة، ومــــا تعيــــد ذاكــــرة الطفولــــة تأثيثــــه بالأشــــجار وشــــاحنات الجنــــود والنــــوارس 

لكـن مـا ينبغـي أن . والأنبياء القدامى والسلالم الحجرية والمناديـل التـي تخفـق في الـريح
ـــب هـــو أن الحاضـــر يظـــل  نلاحظـــه في هـــذا المشـــهد الافتتـــاحي لهـــذا العمـــل الشـــعري المركّ

إنــه يعيــد تشــكيله في كــل لحظــة، وينــوء بثقلــه عليــه ويمنعــه  .يختــرق الماضــي علــى الــدوام
وإذا كان الشيء المألوف أن يقوم الماضي بتشـكيل الحاضـر ومنعـه . من أن يظل ماضياً

مـــن الاحتفـــاظ براهنيتـــه، فإننـــا في هـــذا العمـــل الشـــعري نســـتطيع أن نلمـــس إلى أي مـــدى 
اعر يفـتح المشـهد ليـرى الشـ -إن الراوي . يضغط الحاضر على الماضي ويقطع سيرورته

شـــــبحه قادمــــــاً مــــــن بعيــــــد، في إشــــــارة إلى رحلـــــة الــــــذاكرة في ماضــــــي الــــــذات واســــــتعادة 
تفصـــيلات المكـــان والزمـــان الغـــائبين، لكـــن هـــذا المشـــهد الـــذي يطـــل القـــارئ عليـــه لـــيس 

ومــن . ماضــياً خالصــاً بــل هــو معجــون بعناصــر الحاضــر وشــروطه، بجروحــه وتمزقاتــه
إن العـين . بـين أشـياء الماضـي والتـاريخ والحاضـر والمسـتقبل هنا تبدو الحركـة السـريعة

الشــاعر تتحــول مــا بــين ســطر وآخــر إلى عــين داخليــة، ثــم إنهــا ســرعان  -المراقبــة للــراوي 
أطـل علـى كلـب (ما ترتد إلى المشهد الخارجي لتعيد التقاط التفصيلات اليومية البسـيطة 

في محاولـــة للبقـــاء قريبـــاً مـــن ، )١٢ص ... مـــن كنـــدا، منـــذ عـــام ونصـــف/جـــاري المهـــاجر
لكـن . اللحم الحي للواقع، من المشهد الذي تسـتطيع العـين المراقبـة التشـديد علـى واقعيتـه

هذا الواقـع القريـب مـن الأصـابع؛ الواقـع الـذي تسـتطيع حدقـة العـين أن تحـيط بـه وتسـبل 
الفـُرس الجفون عليـه، يمتـزج في المشـهد الشـعري بإلماعـات تاريخيـة بعيـدة وقريبـة، إلى 

والــروم والســومريين، وصــور شــعرية مســتعادة، حصــان أبــي الطيــب المتنبــي المســافر إلى 
إن الماضـي يصـبح أكثـر حضـوراً وقربـاً مـن الأصـابع . مصر وعقِد إحدى فقيـرات طـاغور

الشـــاعر عينيـــه ويعيـــد ترتيـــب  -مـــن الحاضـــر نفســـه في تمهيـــد واضـــح لـــيغمض الـــراوي 
  .لحظات الماضي

  ما أريدْ أطل كشرفة بيت، على
  أطل على شبحي
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  قادماً
  )١٥ص ... (من بعيدْ

ينقســـم هـــذا العمـــل الشـــعري مـــن ثـــم إلى ســـتة مشـــاهد أو ســـت حركـــات، هـــي بمثابـــة 
" أيقونـــات مـــن بلـــور المكـــان" الحركـــة الأولى المعنونـــة بــــ. فصـــول الســـيرة الذاتيـــة للشـــاعر
رب ســـنة الشـــاعر ورحيلـــه عـــن قريتـــه بعـــد اشـــتعال الحـــ -وصـــف شـــعري لـــولادة الـــراوي 

الشــاعر بوصــف الــولادة فإنــه يؤثــث المشــهد بمــا  -لكــن بــدلاً مــن أن يبــدأ الــراوي . ١٩٤٨
  .يوحي بالاستعداد للحرب أو للرحيل أو لكليهما معاً

  أسرجَوا الخيل،
  لا يعرفون لماذا،

  ولكنهم أسرجوا الخيل في ا لسهل
  )١٩ص (

بما سيحدث بعد قليل من إن السطور الشعرية السابقة تبدو بمثابة نبوءة، إرهاصاً 
الشـــاعر يقطـــع النبـــوءة، ويفـــتح المشـــهد علـــى  -لكـــن حـــدث ولادة الـــراوي . رحيـــل وعـــودة

المكان الذي تنبئ عناصر الخصب والتفتح فيه، ونـوّار اللـوز والخبيـزة التـي يولمهـا شـهر 
مــــارس لفنِــــاء الكنيســــة، بأنــــه يســــتعد لاســــتقبال طفــــل جديــــد ســــتندس صــــرخته في /آذار

ثمــة منظــر رعــوي وهيمنــة لعناصــر الخصــب في لحظــة الــولادة، لكــن هــذا . شــقوق المكــان
المنظـــر مهـــدد بالصـــورة الافتتاحيـــة، التـــي أوردناهـــا قبـــل قليـــل، وهـــي تضـــفي نوعـــاً مـــن 

ويتواصـل هـذا الإحسـاس . الالتباس والريبة وتشيع الإحساس والخوف وترقـب المجهـول
ذراً لا يلائـــــم طـــــيش بالريبـــــة والخـــــوف مـــــن خـــــلال وصـــــف صـــــرخة الطفـــــل بـــــأن فيهـــــا حـــــ

ومـــن الواضـــح أن درويـــش أراد بخلـــق هـــذا الجـــو مـــن الترقـــب أن يمهـــد لحركـــة . النباتـــات
الرحيل التي ألمحت إليها صورة الخيول المسرجة التي أفضت إلى مجيء شـاحناتهم مـن 

في . الشــاعر وأهلــه إلى الشــاحنات أيضــاً للرحيــل عــن المكــان -البحــر، ثــم صــعود الــراوي 
الحكاية نلاحظ كيف يجدل الشـاعر ببراعـة بـين ماضـي الـذات وماضـي  هذا الموضع من

). الشـاحنات(الآخر، كيف تتعاكس الرحلتان على الرغم من أن وسـيلة النقـل هـي نفسـها 
ثمــة نــدم وتبكيــت للضــمير، واتهــام لجيــل الآبــاء بارتكــاب معصــية الرحيــل، وحــوار بــين 

لإنقـــاذ الـــذين حـــاربوا ببنـــادق الأب وابنـــه يكشـــف عـــن الروايـــة الجماعيـــة لجنـــود جـــيش ا
  .مكسورة، والسكان الذين ابتعدوا وتركوا الحصان وحيداً يؤنس وحشة المكان

  ههنا حاضر
  لا مكان له،

  ربما أتدبر أمري، وأصرخ في
  هل كان ذاك الشقي: ليلة البوم
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  أبي، كي يحملني عبء تاريخه؟
  ربما أتغير في اسمي، وأختار

  ألفاظ أمي مثلما ينبغي
  )٣٠ص ... (أن تكون

تعــــويض عــــن الحاضــــر المكســــور " فضــــاء هابيــــل" في الحركــــة الثانيــــة المعنونــــة بـــــ
عـــود إســـماعيل، . بالغنـــاء) ٣٠ص ... الآخـــرون مرايـــا لصـــورتهم بعـــدنا/شـــظايا يركبهـــا(

الذي يُرجعّ اسمه صدى اسم جد العرب إسماعيل بـن إبـراهيم، يعيـد الزمـان إلى أولـه، إلى 
ويتقــاطع في ســياق إعــادة الخلــق والتكــوين حــدث القتــل . ولالخطــوة الأولى والتكــوين الأ

مـــــع حـــــدث قتـــــل قابيـــــل ) قتـــــل قابيـــــل هابيـــــل(الرمـــــزي الأول في الخليقـــــة  -الأســـــطوري 
إن درويــش يــذوب شخصــاً وشــاعراً في إســماعيل . اليهــودي المعاصــر هابيــل الفلســطيني

ولهـــذا الســـبب  .المنشـــد وعـــازف النـــاي ليعيـــد تشـــكيل ملامـــح الحاضـــر بالغنـــاء أو بالشـــعر
قضـــــمتها (تصـــــعد الســـــخرية مـــــن كلمـــــات الأب الـــــذي روى للابـــــن أن القـــــلاع الصـــــليبية 

  )٣٥ص ... رحيل الجنود/حشائش نيسان بعد
  كانت الحرب انتهت... 

  ورماد قريتنا اختفى بسحابة سوداء لم
  يولد عليها طائر الفينيق بعد، كما
  توقعنا، ولم تنشف دماء الليل في

  تطلع نباتات، كما ولم. قمصان موتانا
  يتوقع النسيان في خوذ الجنود

  )٤٦ص (
وتســـــعفنا هـــــذه المقابلـــــة الســـــاخرة بـــــين حـــــدثين تـــــاريخيين، همـــــا الغـــــزو الصـــــليبي 

إن الشـاعر . والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بتحديد المعنى الضمني لفضاء هذا المشـهد
ر حــــدث القتــــل ، ويؤثثــــه بعناصــــ"فضــــاء هابيــــل"يســــمي هــــذا القاســــم مــــن عملــــه الشــــعري 

جميعهـــا، قابيـــل وهابيـــل والغـــراب، حتـــى أنـــه يضـــمن الآيـــة القرآنيـــة التـــي تـــروي حكايـــة 
الأسـطوري للقتـل  -ثم إنـه يـورد مقـابلات ضـمنية بـين الحـدث الكـوني . الغراب مع قابيل

إن درويــــش لا . الأول وبــــين تعاقــــب الغــــزاة علــــى جســــد الأرض الفلســــطينية عبــــر التــــاريخ
اً لمـــا حـــدث، لكنـــه يؤســـطر هـــذا الحـــدث، ويشـــكل مـــن مـــادة اليـــومي يقـــدم تـــأويلاً تاريخيـــ

والملمـــــوس تصـــــويراً مجـــــرداً للتراجيـــــديا الشخصـــــية والجماعيـــــة، بحيـــــث يصـــــبح النشـــــيد 
وســـيلة لإعـــادة الفـــردوس المفقـــود والاستعاضـــة عـــن الواقـــع الخشـــن الفـــظ بـــالحلم، بـــالفن 

  .والشع
  يعبرون جميعهم تحت... 
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  صر مثل تيمورلنكيعبر الماضي المعا. القصيدة
  والأنبياء هناك أيضاً يعبرون. يعبر تحتها

  يا غريب،: وينصتون لصوت إسماعيل ينشد
  أنا الغريب، وأنت مثلي يا غريب الدار،

  يا عود بالمفقود، واذبحني عليك... عد
  من الوريد إلى الوريد

  هللويا
  هللويا،

القطـــار تعمـــل ويمكـــن القـــول إن قصـــيدة ) ٤٨ص (كـــل شـــيء ســـوف يبـــدأ مـــن جديـــد 
إننــا ). إســماعيل(الشــاعر محــل صــوت المنشــد  -بصــورة تامــة علــى إحــلال صــوت الــراوي 

هنـــا بـــإزاء عمليـــة إبـــدال للأصـــوات، حيـــث تظهـــر شخصـــية الشـــاعر التـــي كانـــت مختفيـــة 
وذائبــة في الشخصـــية المـــروي عنهـــا، وهـــي تقـــوم بـــدءاً مـــن هـــذه القصـــيدة بتلـــوين العـــالم 

عنــــد هــــذا المفصــــل مــــن هــــذا العمــــل الشــــعري . بفضــــاء آخــــربرؤيــــا الغريــــب المنفــــي الحــــالم 
ـــب، تصـــبح تراجيـــديا الـــذات والمجمـــوع واليـــأس والإحبـــاط مـــن التجربـــة الجماعيـــة  المركّ

مشـــهد انتظـــار ". لمـــاذا تركـــت الحصـــان وحيـــداً"التاريخيـــة هـــي الموضـــوعة المهيمنـــة في 
في " متواصــــل يــــذكر بشخصــــيات صــــمويل بيكيــــت، بفلاديميــــر واســــتراغون في مســــرحية

الشــاعر  -ومــا هــو لافــت في هــذه التجربــة العبثيــة، التــي يحــاول الــراوي ". انتظــار غــودو
التغلـــب عليهـــا بالغنـــاء، أنهـــا تعجـــن التجـــربتين الذاتيـــة والجماعيـــة في مشـــهد الانتظـــار 

  .والقلق
  مر القطار سريعاً،

  كنت أنتظر
  على الرصيف قطاراً مرّ،
  وانصرف المسافرون إلى

  وأنا... أيامهم
  )٦٢ص (زلت أ نتظر  ما

وهكـــذا تعـــود الســـطور الثلاثـــة الأخيـــرة مـــن القصـــيدة لترجـــع الصـــدى نفســـه، صـــدى 
والحركـــــة الثالثـــــة في العمـــــل . الانتظـــــار الطويـــــل الطويـــــل والكمنجـــــات الباكيـــــة عـــــن بعـــــد

إنهــــا تقــــوم بإزاحــــة . تنســــج لحظاتهــــا مــــن مــــادة الانتظــــار" فوضــــى علــــى بــــاب القيامــــة"
ر فتستدعي الإلهة الكنعانية أنات، وجلجـامش الطـامح إلى الفواصل الزمنية بين العصو

الخلــود وقهــر المــوت، وذات الشــاعر الجــوال بــين الأزمنــة في فتــرة الغــزو الصــليبي لمصــر، 
لكـــن مـــا يـــتحكم في عناصـــر . وذكريـــات الطفولـــة، وحـــواراً يـــديره الشـــاعر مـــع جـــده وأمـــه
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تراجيـديا "لشاعر إلى صنع ، التي تدفع ا)٧٠ص " (الحاضر المكسور.. صورة"المشهد هو 
، وما يظل مـن هـذه التوليفـة التاريخيـة الأسـطورية اليوميـة هـو صـورة )٨٤ص " (مكررة

  .العنقاء المذبوحة ومشهد الانتظار اليائس الطويل
  كان شيء يشبه العنقاء

  يبكي دامياً،
  قبل أن يسقط في الماء،

  ...على مقربة من خيمة الصياد
  )٩٤ص (ما نفع انتظاري وانتظارك؟ 

غرفــة "يقــود هــذا التســاؤل إلى حركــة رابعــة تثيرهــا ذكــرى الســجن الــذي يتحــول إلى 
هنــا، في هــذه . ، واتخــاذ تــدابير شــعرية تمنــع اليــأس مــن بســط نفــوذه"للكــلام مــع الــنفس

الحركـــــــة، يصـــــــرح درويـــــــش بخطتـــــــه لتحويـــــــل الهزيمـــــــة إلى نصـــــــر باســـــــتخدام القصـــــــيدة 
إلى شعر درويش وما يكتبه من نثر وما يـدلي ومن الواضح، استناداً . والاعتصام باللغة

به من أحاديث صحافية، أن القصيدة بالنسبة إليه، والثقافـة بالنسـبة إلى الفلسـطينيين 
مــن هنـــا، يبــدو الشـــعر . عامــة، همــا حصـــن الــدفاع الأخيــر أمـــام هزيمــة الحاضـــر المدويــة

، !)ينيــا، وطنــابصــرخة غادر/في وســعها أن تعيــد،... /القصــيدة(وســيلةً لاســتعادة الــوطن 
وســــبباً في انقســــام الــــنفس علــــى ذاتهــــا والســــقوط في شــــرك الاغتــــراب عــــن الــــذات وعــــدم 

  .التعرف على الهوية
  القصيدة بين يدي، وفي وسعها

  أن تدير شؤون الأساطير،
  بالعمل اليدوي، ولكنني

  مذ وجدت القصيدة شردت نفسي
  :وساءلتها

  من أنا
  )١٠٢ص (من أنا؟ 

الحركــة علــى اتخــاذ اللغــة وطنــاً بــديلاً مــن المكــان الغائــب إن درويــش يشــدد في هــذه 
وهــو، انطلاقــاً مــن القــدرة الأســطورية للقصــيدة علــى إعــادة وطــن ضــائع، . الــذي لا يعــود

يــردد علــى الــدوام أن لغتــه هــي وطنــه، في إشــارة واضــحة إلى ســكنى الشــاعر لغتــه ليعيــد 
  .تأكيد روايته لتاريخ شعبه

  فلتنتصر... 
  العدو، على سلالاتي، لغتي على الدهر

  عليّ، على أبي، وعلى زوال لا يزول
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  هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري،
  )١١٨ص (حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى 

تبدو اللغة في هذا المفصل من مفاصل الحكاية الشعرية، التـي بـدأت برغبـة الشـاعر 
يريــد أن يكتــب حكايتــه  الشــاعر الــذي -في الإطــلال علــى مــا يريــد، رحمــاً ومــلاذاً للــراوي 

وتفضـــي بنـــا رغبـــة الشـــاعر هـــذه إلى الحركـــة . ليـــرث أرض الكـــلام ويملـــك المعنـــى تمامـــاً
الشــــاعر قنــــاع طــــرواديٍّ  -الخامســــة مــــن حركــــات القصــــيدة، التــــي يرتــــدي فيهــــا الــــراوي 

حــــرب طــــروادة لم : /يحــــاور هيلــــين معاصــــرة تنفــــي اشــــتعال حــــرب طــــروادة، فتقــــول لــــه
، في إشـــــارة بليغـــــة إلى حرمانـــــه حتـــــى مـــــن تصـــــور ذاتـــــه )١٢٨ص (لم تكـــــن أبـــــداً /تكـــــن

طرواديـــاً معاصـــراً مهزومـــاً يمكنـــه أن يـــتكلم بلســـان الطـــرواديين، ويعيـــد روايـــة الحكايـــة 
ونحــن نعلــم أن درويــش يعــود في شــعره الأخيــر إلى إنطــاق المحــرومين . باســمهم واســمه

ة الهنــود الحمـــر أو مــن الكــلام والممنـــوعين مــن روايــة حكايـــاتهم عبــر إعــادة صـــوغ روايــ
روايـــة تـــاريخ الأندلســـيين الخـــارجين مـــن الأنـــدلس، في محاولـــة لخلـــق تعبيـــر مـــواز غيـــر 

ومـن الواضـح أن هـذه المشـاغل الشـعرية التـي تعـود إلى . مباشر عـن التجربـة الفلسـطينية
أرض الحكايات التاريخية، المعجونة بملامـح الأسـطورة في الكثيـر مـن فصـولها، نابعـةٌ 

اهن، والشــــاعر يقــــوم بعمليــــة تصــــعيد لهــــذا الــــراهن مــــن خــــلال اللجــــوء إلى مــــن أرض الــــر
حكاية الطفولة والتاريخ والأساطير ليحفظ شعره مـن هجـوم التفصـيلات اليوميـة، التـي 
تفــــرغ القصــــيدة مــــن لهبهــــا الــــدائم المشــــتعل، وليحشــــد الحكايــــة اليوميــــة بأقصــــى جرعــــة 

ســـاطير، التـــي هـــي مهمـــة الشـــاعر ممكنـــة مـــن المعنـــى؛ وتلـــك في الحقيقـــة طريقـــة صـــنع الأ
الملحمــي الــذي يطمــح محمــود درويــش أن يكونــه في زمــن تضــاءلت فيــه قامــة هــذا النــوع 

لمـــاذا "ومـــن الواضـــح في . الشـــعري وتوزعـــت عناصـــره علـــى الأشـــكال الشـــعرية المختلفـــة
أن درويـــش ينتهـــك البنيـــة الملحميـــة التـــي تتبـــدى في ثنايـــا هـــذا " تركـــت الحصـــان وحيـــداً

لحركــة السادســة والأخيــرة بإغلاقــه المشــهد علــى حــوار الــذات مــع الآخــر، وهــو العمــل في ا
، في إشارة دالة إلى غياب الحوار وانعدام شروط )١٦٨ص (حوار يخبئه السعال السريع 

ويمثـــل الشـــاعر . الوصـــول إلى تفـــاهم مشـــترك يحفـــظ لكـــل طـــرف حقـــه في روايـــة حكايتـــه
أمـــام محكمـــة عســـكرية إســـرائيلية  لغيـــاب أرضـــية الحـــوار بمشـــهد مثـــول برتولـــت بريخـــت

يقوم فيها القاضي بتحويل الشهادة إلى محاكمة، ويتحول القاتل إلى ضـحية ويغتصـب 
  .رواية الضحية وأسماءها

  وضباطك عادوا سالمين. مضت الحرب
  والكروم انتشرت في لغتي، يا سيدي

  إن -وهذا شأني الشخصي  -القاضي 
  ضاقت بي الزنزانة امتدت بي الأرض،
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  ن رعاياك يجسون كلامي غاضبينولك
  قوما، ورثا: ويصيحون بآخاب وإيزابيل

  !بستان نابوت الثمين
  لنا الله: ويقولون

  وأرض الله
  !لا للآخرين

  ما الذي تطلبه، يا سيدي القاضي،
  من العابر بين العابرين؟

  في بلاد يطلب الجلاد فيها
  !من ضحاياه مديح الأوسمة

  آن لي أن أصرخ الآن
  :ناع الكلمةوأن أسقط ق

  هذه زنزانة يا سيدي، لا محكمة
  وأنت الهيئة المتهمة. وأنا الشاهد والقاضي
  أنت حر أنت حر،: فاترك المقعد، واذهب

  )١٥٨ص (أيها القاضي السجين 
إن درويش يصل بإغلاقه المشهد على سكانه ذروة السخرية، عندما تحرر الضـحية 

والقاتـل المواقـع في نـص شـعري، أظـن أنـه جلادها مـن ذنبـه تجاههـا، ويتبـادل الضـحية 
مـــن أفضـــل النصـــوص الشـــعرية، التـــي كتبـــت خـــلال العقـــد الأخيـــر، عـــن اللحظـــة الملتبســـة 
للــراهن الفلســطيني الــذي تخــتلط فيــه التراجيــديا بالكوميــديا الســوداء، وتضــرب المفارقــة 

  .بجذورها في أرضه
 فخري صالح

  ناقد أدبي فلسطيني
 مقيم في الأردن

 كاتب عربي مقيم في لبنان
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